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❊  باري�س / متابعات : 
يضم مهرجان الفيلم التونسي الأول الذي يقام في باريس بين 13 - 16 
مارس، عددا من الأفلام المتنوعة والحديثة الإنتاج في هذا البلد المغاربي 
الذي سجل منذ الثمانينات حضورا سينمائيا عربيا ودوليا مميزا. وقال رئيس 
المهرجان مالك كشباطي لوكالة فرانس برس ان المهرجان الذي ينظم 
بمبادرة من »جمعية شباب تونس«، تجسيد لإرادة مجموعة من الشباب 
العاملين في المجال السينمائي والراغبين في »عرض النظرة الجديدة للشباب 
التونسي كما عبر عنها عدد من الأفلام القصيرة التي عكست هذا التجديد 

في السينما التونسية«.
 وأضاف راعي التظاهرة ورئيسها ان الأفلام الروائية التي ستعرض في إطار 
المهرجان »أفلام حديثة الإنتاج أما الأعمال الوثائقية فتعكس ظاهرة تطور 

الفيلم الوثائقي في تونس«.
وتحتل الأفلام القصيرة الصدارة في عروض الأيام الثلاثة من التظاهرة 
مع حوالى 20 فيلما من أعمال كوثر بن هنية ووليد مطر وليلى بوزيد وهم 
من بين المنظمين إضافة لأعمال نجيب بلقاضي وإبراهيم لطيف وفارس 

نعناع.
 وتضم لائحة الأفلام في المهرجان عددا من الأعمال الروائية الطويلة 

الجديدة نسبيا وفي مقدمتها شيخ السينمائيين التونسيين النوري بوزيد 
الذي لن يحضر ليلة الافتتاح حيث سيقدم فيلمه »آخر فيلم« لقرب بدء تصوير 

فيلمه الجديد في تونس هذا الشهر.
ويعرض المهرجان لبوزيد الذي ترك بصماته على عدد من السيناريوهات 
هامشية  وشخصيات  اجتماعية  مواضيع  أفلامه  في  وتناول  التونسية 
وأيضا »عرائس   )1989( الذهب«  فيلمه »صفائح  السائد،  متمردة على 

الطين«)2002(.
 وبين المخرجين القلائل الذين يواكبون المهرجان الناصر خمير المقيم في 
باريس والذي ينتمي لجيل مختلف عن جيل بوزيد وينتهج دربا متفردا في 

قلب السينما التونسية اقرب الى العوالم الصوفية التاريخية.
 ويعرض له المهرجان »البحث عن طوق الحمامة المفقود« )1991( الذي 
يذكر بالحب ومعناه وقيمته عند العرب ومن خلال قيم وجماليات أخرى غابت 

في خضم السائد في عالم اليوم.
 والى جانب هذين الاسمين يشارك مخرج شاب من مشرب مختلف هو 
جيلاني السعدي الذي يقدم له المهرجان عمله الأخير الاجتماعي العنيف 
»عرس الذيب« الذي يضم كذلك شخصيات هامشية مسحوقة ومبعدة عن 

قلب المجتمع التونسي.
ومن الجيل الجديد يقدم المهرجان للمخرج الشاب الياس بكار عمله الأول 
القوي »هو وهي« الذي يطرح الكثير من القضايا حول علاقة الإنسان التونسي 

بما يجري حوله على الساحتين العربية والدولية 

ومن جيل المخرجين الشباب في مجال الفيلم الروائي الطويل يعرض 
أيضا فيلم »الكتبية« للمخرج نوفل صاحب الطابع. ولا تغيب المخرجة 
التونسية عن المشاركة في عروض الأفلام الروائية الطويلة، ممثلة 
الذي يصور  بالمخرجة سلمى بكار عبر فيلمها الأخير »خشخاش« 
صمت امرأة ومعاناتها في حقبة تاريخية تعود الى بدايات القرن التاسع 

عشر.
ويأتي هذا المهرجان 
ال��ص��غ��ي��ر ال��خ��اص 
التونسية  بالسينما 
ف��ي ب��اري��س بينما 
يبدو مهرجان بينالي 
في  العربية  السينما 
معهد العالم العربي 
بعدما  كثيرا  مهددا 
ن��ش��أت »ب��ان��ورام��ا 
المغربية«  السينما 
التي تنظم هذا العام 

نيسان/ابريل  في 
دورت���ه���ا   2008

الثالثة.

❊ القاهرة / متابعات :   
تسبب اعتذار الفنانة غادة عادل عن 
فيلم »الديلر« في حيرة وقلق النجم 
الشاب أحمد السقا حيث مازال يبحث 
الفيلم  بطولة  تشاركه  بطلة  عن 

الجديد.
بل ويعيش النجم الشاب خلال هذه 
الفترة حالة من القلق خوفاً من عدم 
اللحاق بالموسم السينمائي الصيفي، 
علي  الآن  حتى  يستقر  ل��م  حيث 
أنه  ت��ردد  البطلة وان كان 
سوف يستعين بوجه جديد 

لتشاركه بطولة الفيلم.
يجسد السقا في الفيلم 
شخصية شاب فقير يصطدم 
ب��واق��ع الأث��ري��اء وأصحاب 
اض��ط��راره  بعد  الملايين 
قمار،  ص��ال��ة  ف��ي  للعمل 
السيناريست  الفيلم  كتب 
مدحت العدل، وإنتاج سامي 
العدل ومن المقرر أن يقوم 

بإخراجه خالد مرعي .

 
ويقول سرور في كتاب عمره نحو 50 عاما 
ان محفوظ قدوة »لكل المخلصين لفنهم.. 
ليوقنوا كما أيقن هذا الرجل أن قوى العالم 
أجمع لا يمكنها أن تقتل فنانا أصيلا.. وأن 
نقاد العالم أجمع لا يستطيعون أن يخلقوا 
من الأقزام عمالقة ولا من العمالقة أقزاما 
وأن النصر في النهاية للإخلاص والإصرار 

والثقة بالنفس واحترام الكلمة.«
وأص��درت )دار الشروق( بالقاهرة كتاب 
)رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ( ويقع في 

297 صفحة متوسطة القطع.
وعلى الغلاف الاخير سجل الناشر أن هذا 
الكتاب » نادر« اذ نشرت فصوله في مجلة 
)الثقافة الوطنية( اللبنانية عام 1959 ثم 
منه حتى عام  أخ��رى  كتب مؤلفه فصولا 
1963 وجمع الناقد اللبناني محمد دكروب 
المقالات وحققها ونشرها في كتاب  هذه 
عام 1989 وأنه يتاح الان على نطاق واسع 
باعتباره »رحلة ممتعة للقارئ بين عظيمين 
الى  العربي« في اش��ارة  أدبنا  من عظماء 
محفوظ وس��رور )1932-1978( الشاعر 

والمخرج وكاتب المسرح المرموق.
ويقول س��رور في الصفحة الأول��ى من 
ق��دوة في كل شيء..  ان محفوظ  الكتاب 
للكتابة والإيمان  السلوك والإخ�الص  في 
بأن القيمة الفنية وحدها هي ما يبقى من 

الادب.
ويضيف أن النقد الأدب��ي ظلم محفوظ 
»حين أحجم طويلا عن الحكم عليه كما ظلمه 
حين حكم عليه«. وعلق دكروب منبها الى أن 
هذا الكلام كتب عام 1959 قبل أن يصبح 

محفوظ ملء السمع والبصر.

من  عاما   15 من  أكثر  أن  الثابت  لكن 
لم  وقصصه  محفوظ  ل��رواي��ات  التجاهل 
تزده الا إصرارا على مواصلة مشروعه وهو 
تأسيس الرواية العربية في وقت كان عباس 
العقاد يسخر فيه من فن القصة ويشدد على 
أن بيتا واحدا من الشعر يزن ما لا يحصى 

من القصص.
ويبدأ سرور كتابه بمدخل الى رواية )بين 
القصرين( رافضا منهج معظم النقاد في 
 « بأن  الروائية لاعتقاده  الأعمال  تلخيص 
التلخيص عملية عدوانية تنصب على العمل 
الفني فتجرده من اللحم والدم وتحيله الى 
هيكل عظمي لا نبض فيه ولا دفء ولا حياة« 
لكنه يتتبع الطريقة الفنية التي عمد اليها 

محفوظ في البناء الروائي.
ويقول انه يفضل الكاتب الذي لا يمنح 
ق��راءه كل شيء ويميل الى الأعمال التي 
ق��راؤه في  أن يشاركه  الى  يسعى كاتبها 
»عملية الإبداع حين يترك لهم حرية الكشف. 
فمثل هذا الكاتب يكون كبير الثقة بقرائه« 

وان محفوظ من هذا النوع.
ويضيف أن العمل الفني لا يكتمل بمجرد 
فراغ المؤلف من كتابته »وانما يبلغ تمامه 
بمجرد فراغ القارئ من اكتشافه. ومن هنا 
كان جهد القارئ لازما لإتمام جهد المؤلف« 
حتى تكتمل صورة العمل الأدبي بتفاعل 

طرفي المعادلة.
)بين  لرواية  الفني  البناء  ويصف سرور 
القصرين( بأنه »غاية في البساطة وغاية في 
التعقيد أيضا« ولهذا تستطيع )بين القصرين( 
أن تهز القارئ لأنها عالم رحب شامل عميق 
ضمن مسار روائي »مقسم الى مجموعة من 
اللوحات« مجموعها 71 لوحة تمثل كل منها 

لحظة زمنية نابضة بالحياة.
ويضيف أن محفوظ بارع في الغوص الى 
أعماق الشخصية » والإعجاز في التجسيد 

الداخلي« لها في حساسية تجعله في مستوى 
الفرنسي بلزاك والروسي نيكولاي جوجول 

والبريطاني تشارلز ديكنز.
ومن مهارات محفوظ في نظره أنه يركز 
في السرد الروائي - بتصوير موضوعي- على 
النمط الإنساني لا على العقدة كما يعتمد 
الاجتماعي  والنقد  النفسي  التحليل  على 
بلا صراخ ولا ميلودراما ويصبح التاريخ في 
سطور الرواية »حيا مشهودا« في الأحداث 
والطرز السائدة في العمارة والأساس المنزلي 
والتقاليد  والغناء  والموسيقى  والملابس 

والعلاقات الاجتماعية والسياق الاقتصادي.
ويقول سرور ان محفوظ »يكتب بحيادية 
ظاهرة إزاء شخوصه جميعا« ويرسم لكل 
العميق  الداخلي  تناقضه  إنساني  نموذج 
المستقلة  والموضوعية  النفسية  وأبعاده 
عن النماذج الأخرى »وعن شخصية المؤلف. 
ولا نعثر لدى نجيب محفوظ على الشخصية 
الوحيدة الجانب« حيث ان منطق الفن هو 
التسطيح  ع��ن  بعيدا  والتركيب  ال��ص��راع 

والثبات.
ويرى أن هناك قطبين لأزمة المرأة خلال 
زمن الرواية التي تبدأ أحداثها عام 1917 
أحدهما ايجابي يمثله السيد أحمد عبد الجواد 
والثاني سلبي تمثله زوجته امينة والعلاقة 
بينهما »بين ذات وشيء. علاقة غير متجانسة 
وغير متكافئة وغير إنسانية قوامها الاستبداد 
المطلق في  المطلق في طرف والخضوع 

الطرف الاخر. تماما كعقد الاذعان.«
النقاد« عدم  ويعيب سرور على »جميع 
انتباههم الى الكوميديا »الواضحة والبارزة 
جدا« في ثلاثية محفوظ مبديا دهشته من 
أن خط الكوميديا »فات كل نقادنا« رغم 
كون الكوميديا طابعاً أصيلًا للمزاج المصري 
الذي لا تستوقفه الا النكتة الصارخة غير 

المعتادة.

واقف في أسر بحر ..
موجه سحر يناغي قمراً مسترسلًا في زهوه

ضؤه المنداح أضواني
وأذكى في دمي حزن الضياع .
وأمامي ينبري ليل وآفاق رحاب
خالها هاجس شعري آخر الكون

فتاهت روحي الحرى بها تشكو شجون الانقطاع.
لغزي البحر..

وهذا شجني طاف على دفق خيالي..
قدر أسلمني للوجد والحزن المشاع.
والهوى نار بقلبي أضرمتها عبراتي

زفرات الليل تذكيها وأسفار الحنين المستطاع.
شجني بحر وموج داخلي يكتظ

كيلا تسع الدنيا عنائي..
وحبيبي..

حاضر في البال يشكو ألم الغربة في الليل
شجوناً والتياع.

هاهنا البحر..
وقلبي قارب يبحر في الذكرى بلا زوادة

صاريه من أوجاعي
من شوقي الشراع.

وأنا أحتار مابين انهياراتي وبوحي..
مرجئاً وهج احتراقي ساعة كي تفرغ الأمواج 

من رفد الشعاع.
ذهب العمر وشعري لم يزل يخطو على شوك 

وحلمي لم يزل طفلًا يناغيه اليراع
ياحبيبي كيف أنت الآن؟!..

هل تدري بأن الكون أضحى عدماً بعدك
والدنيا.. وهذا القمر الضاحك.. والبحر..

وهذا الراح.. من سقط المتاع!!. 

❊ المحويت / �سب�أ : 
أحبط مكتب الهيئة العامة للآثار بمحافظة المحويت 
محاولة لتخريب احد المواقع في سهل الرجم من قبل 
بعض الأشخاص حاولوا الاستيلاء عليه والاستنفاع به 

لأغراض البناء والعمران السكني . 
 وذك��ر نائب مدير عام مكتب هيئة الآث��ار بمحافظة 
المحويت محمد راجح مراد لوكالة الأنباء اليمنية )سبأ( أن 
المكتب منع عدداً من الأشخاص من القيام بأعمال تخريب 
وجرف مكونات الموقع الأثري الكائن في سهل الرجم 
والمسمي بجبل )القرن( وذلك بقصد الاستنفاع بأرضية 

الموقع لأغراض البناء العمراني السكني وغيره . 
وأوضح انه تم ضبطهم وإحالة القضية إلى جهات الضبط 
المعنية وذلك على ضوء البلاغات التي كان المكتب قد 

تلقاها بمحاولة المذكورين الشروع في تخريب الموقع. 
وبين أن مختصين في المكتب نزلوا إلى الموقع للتأكد 
من هويته الأثرية وضرورة تحريزه وحمايته من النهب 

والتخريب. 

وقال مراد : الموقع عبارة عن بقايا أساسات لمباني 
قديمة وبقية أسوار تحصينية للموقع إلى جانب العديد 
من البرك والمدافن الخاصة بحفظ الغلال وبقايا أساسات 

لمسجد قديم. 
وأكد أن مكتب هيئة الآثار بالمحافظة يعمل الآن على 
تنفيذ دراسة للموقع والتأكد من المرحلة الزمنية إلي 
يعود إليها ووضع الإجراءات الواجبة لأجل الحفاظ على 

هذا الموقع وحمايته من العبث والتخريب . 
وأضاف : تم إبلاغ قيادة السلطة المحلية بالمحافظة 
وأجهزة الضبط المعنية وتم ضبط المتهمين بتخريب 
هذا الموقع والتحقيقات جارية ألان حول ذلك. داعيا جميع 
التعاون مع هيئة الآثار  إلى  المحافظة  المواطنين فى 
والإب�الغ عن اى محاولة لطمس معالم بعض المواقع 
الأثرية او الاستحواذ عليها ونهب مابها من قطع أثرية 

هى ملك للشعب وليست ملكية خاصة . 
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 غادة عادل تضع أحمد السقا في مأزق     

 من فيلم طوق الحمامة المفقود للمخرج الكبير ناصر الخمير الفنان/ أحمد السقا

الشاعر/ نجيب سرور

محمود درويش في »اثر الفراشة«.. غور فكري 

آثار يمنية

 إحباط محاولة تخريب موقع أثري في المحويت

�شعر:جلال �أحمد �سعيد

                    أقواس 

نص

 الإشكالية الحاصلة في منهاجي التربية الفنية والتربية 
تكون  أن  إلى  ترقى  ولا  مفتعلة  إشكالية  الموسيقية هي 
موضوع خلاف , سواء مع جهلاء أو عقلاء , ذلك لأن ما نعبر 
عنه في هذه المواد يخلق وعياً بأشياء موجودة معنا ومن حولنا 
ولها وقع في السلوك الاجتماعي ولايعقل أن نتحاشى مثل هذه 
الأمور , إلا إذا كنا نفكر بعقلية الوحوش التي لا تألف المدنية 

ولاترتقي ألى أن تكون مؤنسنة لما حولها ..وهكذا..

نعمان الحكيم

الخطأ في تحريم الفنون والموسيقى !  

وبالحديث عن مادتي الرسم والموسيقي تحديداً , هناك كتب 
صفراء قد تم دسها الأجيال وتم إخراجها بشكل جذاب ومنمق 
المنقول فيها تجدها ظلامية  المحتوى والفكر  لكن عندما ترى 
ولايمكن أن نكون مصدقين لهذا الدكتور أوذاك , ممن ينتحلون 
صفة ) الدكترة( وهواية الثرثرة معتقدين أن الناس ستصدقهم 

.. وأنى لهم ذلك! 
أننانخالف  لايعني   , أحاديث  هكذا  في  نخوض  عندما  ونحن 
الثوابث والثوابت تعني لدينا ) كتاب الله وسنة محمد صلى الله 
ولأننا   , المنزهين لاتحريم ولاتجريم  عليه وسلم( وفي هذين 
من  الزمان  من  قرن  تلث  تفوق  خبرات  إلى  أستندنا  قد  كذلك 
مستقلة  أراء  وصنع  مايقال  وفهم  والمعاصرة  المعايشة  خلال 
ولحياتنا  التراث  إلى  ومستندة  اليمانية  الخصوصية  من  نابعة 
 , أوالمسجد  المدرسة  أو  الشارع  في  , سواء  بالناس  المختلطة  
تجارب  ومتابعة  الشاغل  شغلنا  وهي  المناهج  في  ولخبراتنا 
البعيدة عما يضر  النقية  العلمية  للفائدة  , عرباً وغرباً  الأخرين 
لابد  كان  كله  لذلك   . برمته  ومجتمعنا  وأجيالنا  وعاداتنا  ديننا 
من الخوض في هاتين المادتين اللتين لاشك في أنهما مادتان 
دراسيتان يجب الاعتناء بهما وإعطاؤهما ما تستحقانه شريطة 
أن لايخالف ذلك كل ما هو عربي , يمني ملتزم ولا يفسد الذوق 

العام أو أدمغة الأجيال ! 
أراءهم  ونقدر   , وإحترام  بحب  العلم  أهل  نجادل  ونحن 
والعلم  العالم  عن  الانعزال  لايعني  ذلك  لكن   , واجتهاداتهم 
سبحانه،  الله  كلام  الكريم  القرآن  آيات  في  والتفكر  والعلماء، 
والسنة  القرآن  يخدم  الذي  الحقيقي  التفسير  من  والانطلاق 
مشحونة  أجواء  خلق  لأن  ذلك   .. الأخيرة  المصلحة  في  والناس 
بالكراهية  والعداء لمجرد الأهواء والأمزجة ، يكون مرضاً قاتلاًَ 
لاصحابه، وضاراً بالآخرين وهو مالم يكن مطلوباً أساساً .. وتلك 

هي المسألة !
عن  نترفع  أن  إلى  العجالة  هذه  في  نخلص  كله  ذلك  ومن 
الصغائر، ونحاور العلماء وصناع المناهج لأن _ في التربية خبراء 
و علماء لايستطيع أن ينكر جهدهم كائن من كان بمثلما لانقدر 
نحن على إلغاء إجتهاد الفقهاء وعلمهم ولايمكن لنا ذلك ولكن 
سوي  طريق  إلى  الجميع  يصل  أن  يمكن  والرد  والآخذ  بالحوار 

يخدم البلد والأجيال .. والله نسأله الهداية آمين.  
 شجن

 مهرجان تونسي في باريس   

وقدم الأستاذ عمر محمد حبيب مداخلة بعنوان أحمد مفتاح شاعر رائع، وصفه 
فيها بصاحب القلم الجريء والرشيق والأديب والشاعر الأنيق الذي ظل يطرز 
بقلمه صفحات عدد من الصحف والمجلات بكتاباته البديعة منذ السبعينات 
حتى توفاه الأجل المحتوم، كما استعرض حبيب بعضاً من ذكرياته مع الفقيد 
في عدن عندما كان طالباً في كلية التربية بدءاً باللقاء المفاجئ الذي جمعه 
به من خلال أحد الزملاء العراقيين في الكلية حيث تعرف على الفقيد وأخبره 
بوجود حبيب، ومن هناء بدأت مرحلة من العمر مع المفتاح لن تمحى من الذاكرة 
... ويضيف حبيب أنه سمع يوماً من الإذاعة أغنية بصوت الفنان عصام خليدي 
وكانت كلماتها تلج إلى الفؤاد دون استئذان لما حملته من تعابير بديعة ولحن 
وصوت تتسابق في بعد جمالي هو أبدع ما يكون لشاعر مبدع بمقام الشاعر 

والأديب والصحفي أحمد مفتاح ومن تلك الكلمات :

بعيد تسأل عليك الدار               وأهــــل الـــدار في دارك
يبوا بايعرفوا الأخبــــار             ترى ايش أخـر أخبــــارك
بعدنا والزمن فـــــــرق              قلوب سارت عليه مشوار

تركها البعد تحتــــــرق             وعلقهــا علـــى تذكـــــار  

صادف الخامس من مارس الجاري الذكرى الرابعة لرحيل فارس الكلمة الفقيد أحمد مفتاح عبد الرب الشاعر والصحفي المبدع، وبهذه المناسبة 
نظم فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في أبين أمسية أدبية تدشيناً للفعاليات الثقافية كرست لسيرة الفقيد مفتاح ومراحل حياته وذكرياته من 
خلال عدد من المداخلات والنقاشات التي قدمها عدد من الأدباء والفنانين والمهتمين والصحفيين الذين عايشوا الفقيد وعرفوه عن قرب وكان 
الأستاذ أحمد ناصر جابر رئيس الاتحاد بالمحافظة قد رحب في بداية الأمسية بالحاضرين جميعاً وخص بالذكر الفنان القدير عبدالكريم توفيق 

والفنان  القدير عوض أحمد والفنان القدير فضل كريدي الذين أضفوا على الأمسية لوناً مميزاً وزاهياً.

ثقافة
ليلة أبينية لحجية

كانت  السبعينات حينما  وبداية  الستينات  منتصف  فترة  واستذكر حبيب 
المنافسة على أشدها بين الفنانين، وكان الفقيد المفتاح قد كتب أجمل الكلمات 
الشعرية الغنائية، وكان الفنان القدير العطروش حينها بحث عن نص غنائي 
يتحدى له قدرات الفنان المبدع فضل محمد اللحجي، فوجد ضالته في شعر 
المفتاح دون سواه فأخذ قصيدة غزلية جميلة ورقيقة بعنوان )نيسان( وأبدع 
في صياغة لحنها واختارلها الصوت الرقيق والمتدفق للفنان عبدالكريم توفيق 

ومن كلماتها:

يادي نسيت الود من قلبـــــك               وصبحته من الدنيــا عــــدم
بعد الوفاء عاديت من صانــك              وسوى لك على النجمة علـم
رفرف على أيام ماتعرف ضنى              حـيره ولاحســـرة نـــــــــدم
رجعتها كأس من قوة فــؤادك              كاس يطفـــــــح بالألـــــــم

ويستطرد حبيب الذكريات عن الفقيد أحمد مفتاح في فترة السبعينات في عدن 
وكانت فترة الزخم الجماهيري الثوري والحماسة، وكان لابد أن يعبر المفتاح 
عن بناء الوطن والأرض اللذين تحررا من طغيان الاحتلال والاستعمار ولأنه 
من المناضلين الحقيقيين الذين قاسوا المرارة والتعذيب والحرمان فقد أبدع 

في مناداة سلمى معبراً لها عن كل أحاسيسه الجياشة حين قال:

ألا حطـــــوب ألاسيلــــــــوه                وياسلمى انا جبت الحطب والماء

واختتم مداخلته بالقول : لقد كان المرحوم الفقيد المفتاح من المؤسسين 
للحركة الرياضية في أبين )كان لاعباً لكرة السلة( والحركة الثقافية وهو لحجي 
الميلاد أبيني التربية والتعليم تشبع بثقافة وتعليم عدن وتأثر ببحرها وناسها 

الطيبين.
أما الأستاذ فهد عبدالله حاتم فقد قدم مداخلة بعنوان )لقاء المعلى مع المفتاح( 
وأشار إلى أن ما دعاه إلى نبش صفحات الماضي والذكريات هو ما أخبره به 
الصديق هادي سالم علي بأن الكاتبة الصحفية الوفية سلوى صنعاني تتحرك 
لإصدار كتاب عن الفقيد المفتاح، معبراً عن إعجابه الشديد بهذه الإنسانة 
التي تتصرف بشهامة في كل كتاباتها المتميزة بالمؤازرة وقت الشدة وكرهها 
للابتذال ويستطرد : ) معرفتي بالمفتاح عن قرب أكثر كانت في المعلى الحبيبة 
والساحرة في ليلة كانت فيها عدن عروساً تزفها المحافظات الخمس في عرس 
بهيج احتضنته المعلى في معرض المعارض، وكانت المفاجأة عندما طلب 
أستاذي فضل أفندي أن ننتظر صديقاً سيرافقنا إلى المعرض ليبدو بعد دقائق 
المارد الأبيني الاسمر أحمد مفتاح الذي لحظتها أعادني إلى ذكريات الماضي 
في الثانوية وأناشيد العطروش ولحظات عشناها كنا نرىي فيها ذلك المفتاح 
رمزاً يجسد الطموح الممنوع ونزق الثوار، وكان رحمة الله عليه في نظرنا أنه 

من بيئة أخرى وشيء أكبر مما نراه«
ويقول حاتم: ذكرت المفتاح ببعض الأيام الخوالي وما فيها من نضال وسجن 
ومنشورات كان يوزعها بين الناس متنقلًا على قدميه كساعي البريد وقارنت 
كل ذلك بحالة حينها ووضعه ولم أدر أن ذلك سيغضبه، ولكن بعدها أيقنت 
بأن كل ما قام به المفتاح ورفاقه من الشباب التواقين إلى حرية والاستقلال 
ما كان إلا نابعاً من قناعاتهم وإيمانهم بكل ما قاموا به ولم يفكروا في حصاد 

مازرعوه.

وأضاف حاتم: غيرنا موضوع الحديث وتذكرنا زنجبار وأهلها، وراح مفتاح 
يعدد بأصابعه سمرات باشحارة وسواحل وشارع مقهاية ليه ومخارط العصلة 
والدحيف الشقري وعمالقة الشعر حينها أمثال أبو جنيه والحاكم وباسحيم 
وعبقريات العطروش وروائع الكيلة وأشعار نسير وإبراهيم عمر شيخ وصوت 
عوض أحمد وغيرهم، وكان حديث المفتاح لايمل ولهجته خليطاً من زنجبار 
ولحج ولكنة شقرة والدرجاج وقليل من الفصحى وكلها معجونه بالبهارات 

العدنية العذبة.
وأتذكر كلمات المرحوم في لحطة الوداع وحينها كنت مسافراً إلى خارج الوطن 
وكنا ننوي العشاء فقال لي وللأستاذ فضل »روحوا أبين وتعشوا وخلي أمل 

تصلح لك سكوع ومشكين عيد باتبكي عليها في ذيك البلاد«     
وبعد سماع المداخلتين وحديث الذكريات توالت الأحاديث يتجاذبها الحاضرون 
في أمسية جميله أمتزج فيها نسيم ساحل أبين مع عطر فل الحسيني، وتحدث 
الأستاذ عبدالله قيسان قائلًا إن المرء يقف وقفه إجلال أمام هامة وقامة أحمد 
مفتاح ويفتخر ويفاخر به عندما يسمع الكثير عنه وعن سيرة حياته الطويلة 
المليئة بالمفارقات وعن أشعاره الجميلة التي رآها تتطابق مع أشعار الشاعر 
الكبير صالح نصيب، وتمنى أن نتوسع في الحديث عن أدب الفقيد ومراحل 
حياته، ذلك الإنسان المتواضع في طبعه الكبير في ذاته الثائر والمتمرد على 

واقعه.
بعد ذلك أخذ بطرف الحديث الأستاذان أحمد مهدي سالم فضل الشبيبي 
واستعرضا جملة من الذكريات التي جمعتهما في العمل الصحفي في الفقيد، 
وهو الصحفي الجريء والشجاع والمتنوع صاحب النفس الوثابة والروح القوية 
وكيف كان يتعامل في تلك الفترة أثناء عمله في صحيفة )14أكتوبر( وما تميز 

به من إبداع وبراعة باعتراف الجميع.
بعدها تدخل الفنان عبدالكريم توفيق الذي عرف المفتاح شاعراً في منتصف 
الستينات عبر الفنان العطروش وصحفياً في السبعينات وما تميز به من غزارة 
المعرفة وحسن الأسلوب الصحفي الذي منحه لقب شيخ الصحفيين .. وكان 
توفيق قد تمنى لو أن الكثير من الفنانين الشباب والأدباء شاركوا حتى يتشبعوا 
من سيرة حياته لأنه يستحق التكريم والحديث عنه ولم يكن يوماً متسلقاً ولا 

طامعاً في منصب أوجاه.
أما د. فضل مكوع  فقد وصف الأمسية بالمميزة بتميز صاحبها المفتاح 
وحضور كوكبة الفنانين )توفيق وعوض وكريدي( مشيراً إلى تنظيم ندوة 
لحصر المبدعين الكبار في أبين على شاكلة مفتاح وإنصافهم بجمع إرثهم 

وتخليدهم على كل ما قدموه لأبين والوطن.
أما عوض أحمد بلبل بناء فقال عن المفتاح عبارات مختصرة معبرة واعتبره 
الأخ والصديق والحبيب، مستعرضاً ذكريات الطفولة بقوله)تربينا سوا مره 
وسري بعض من سره( .. وقال إنه نعم الناصح لنا عندما كان يردد )لازم نتعاون 

ونحب بعضنا بعضاً ونجتمع ونكون إخوة بحق وصدق(.
واشترك فضل كريدي مع بلبل بنا وصدحا بأغنية )تجابروا ياناس شعوا الدنيا 

دنيه .. غداره مغروسه لها ألفين ليه ... فيها إبن آدم ضيف نازل ما يدوم(
وفي نهاية الأمسية تقدمت الأستاذة جميلة المطري عضو سكرتارية الأتحاد 
بالشكر والتقدير لكل من أسهم في هذه الأمسية، مشيرة إلى أن الستار لم 

يسدل بعد والمشوار يستمر في فعاليات الاتحاد الثقافية بأبين.

عبدالله بن كده

كتاب »نادر« للشاعر المصري نجيب سرور  عن ثلاثية نجيب محفوظ
❊ القاهرة / 14 �أكتوبر / �سعد القر�ش:

من غير قصد يمنح كتاب » نادر« عن ثلاثية نجيب محفوظ كثيرا من الثقة والأمل للكتاب 
الشبان الذين يتجاهلهم النقاد طويلا اذ يقول مؤلفه الشاعر المصري الراحل نجيب سرور ان 
أي قوة لا تستطيع الغاء الكاتب الحقيقي بدليل بقاء أعمال محفوظ رغم محاولات تهميشه 

وتجاهله.
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